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ــورة الخــامس ــوعه عــن ث ــا هــو الأول مــن ن نــشر موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني فيلمــا وثائقي
والعشرين من يناير بعنوان “المنفيون، قصة جيل” لتجسيد التقلبات والتغييرات التي حدثت لأبناء

ثورة يناير في مصر على مدار العقد الماضي وكيف تحول كثير من رموز الثورة إلى غرباء في المنفى.

الفيلم استعرض حكاية خمسة شباب، كنت واحدا منهم، بما فيها من تناقضات وأفكار مختلفة،
وهو ما عبرت عنه بشدة تعبيرات الوجه الخاصة بكل شخصية وعكسته ببراعة كاميرا مخ الفيلم
حسام سرحان وركز عليه منتج الفيلم خالد شلبي وكلاهما من أبناء ثورة الخامس والعشرين من

يناير.

بكــاء، واعــتراف بالأخطــاء، واســتحضار لــروح الثــورة، وحــزن علــى انقسامــات مــا بعــد تنحــي مبــارك،
وحديث عن صدمة مذبحة رابعة وما خلفه الانقلاب من آثار نفسية على الجميع وصولا إلى الهروب
مـن الـوطن والحنين المسـتمر لمصر بمـا فيهـا ومـن فيهـا، فالجسـد خـ مـن مصر ولكـن الـروح لا تـزال
تســكنها كمــا قــال وليــد عبــد الــرؤوف أحــد الشبــاب المشــاركين في الفيلــم، ولكــن الجميــع أجمــع علــى
حقيقة واحدة وهي عدم الندم على المشاركة في الثورة ولو عاد بهم الزمان لشاركوا مع محاولات

لتفادي أخطاء الماضي.

سيظل صوت الإنذار المستمر مع صوت أحد مساعدي السيسي وهو يقول في
مكبرات الصوت بشكل مف “عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة

العامة” شاهدا على قتل المئات وحرق الجثث.

عرض فيلم المنفيون بالتزامن مع الذكرى الثامنة لمذبحة رابعة العدوية هو قرار صائب وتوقيت رائع،
أرفــع فيــه القبعــة للقــائمين عليــه، تعليقــات المتــابعين وجــدتها إيجابيــة إلى حــد كــبير مــع الاعــتراف بكــم
الحزن والشجون التي أثارها فيلم المنفيون في قلوب وعقول كل من شارك في الثورة ولكنه تجديد

للأمل الكامن في النفوس ولو حاولوا قتله وإخماده بالبطش والقتل والسجن والتنكيل.

“أنا بشوف كوابيس”، “كل واحد فينا بيعاني من أمراض نفسية”.

عبارات صادمة ولكنها تعبير عما وصل إليه قطاع كبير من جيل يناير، كان هذا هو ملخص الحال
عند الحديث عن مذبحة رابعة على لسان بعض المشاركين في فيلم المنفيون، وهو ما يعرف بمتلازمة
أعراض ما بعد الصدمة، البكاء دون سبب، والتوتر الشديد، الاكئتاب والانهيار السريع وعدم النوم
بشكل جيد، كلها أعراض يعاني منها هذا الجيل وتصل ذروتها عند الكثيرين كلما اقترب الرابع عشر
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من آب (اغسطس) من كل عام، ذكرى المذبحة.

الرابع عشر من شهر آب (أغسطس) من كل عام، تتجدد الذكرى ويستمر الألم وتنتشر راحة الدماء
علـى صـفحات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي.. كيـف لا وهـي ذكـرى أبشـع مذبحـة في التـاريخ الحـديث
والتي أعاد بها عسكر مصر الذاكرة إلى مذابح الصرب في سربرنيتسا وجرائم انقلاب الأرجنتين وتركيا في

سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

مذبحة رابعة، التي لم ينجو منها إلا من مات فيها والتي سنظل نذكرها بصرخة ذلك الفتى الذي صار
رجلا “إصحي يا ماما بالله عليكي”، سيظل صوت الإنذار المستمر مع صوت أحد مساعدي السيسي
وهـو يقـول في مكـبرات الصـوت بشكـل مفـ “عمليـة فـض الاعتصـام تتـم بقـرار مـن النيابـة العامـة”

شاهدا على قتل المئات وحرق الجثث.

 

ذاكرة المظلوم هي أقوى ذاكرة على وجه الأرض، فالمظلوم لا ينسى وجه من
ظلمه ولو مرت سنوات عديدة

 

ثمــان ســنوات ولم تجــف الــدماء ولم يتوقــف القاتــل عــن جرائمــه، يقولــون إن لعنــة الــدماء قــد أصــابت
مصر.. كيف لا وقد ذاقت البلاد الظلم والقهر والبطش والحبس والتنكيل والفقر كما لم يصبها من

قبل!

في الــذكرى الثامنــة للمذبحــة لا زال هنــاك مــن يكتــب عــن رابعــة ويتــذكر ضحاياهــا ويقــف احترامــا
لصـمودها ويتحـدث بفخـر عـن مشـاركته فيهـا، ولا زال هنـاك أشبـاه الرجـال وعـديموا الإنسانيـة ممـن

رقصوا على الدماء وفرحوا بمشاهد القتل وباركوا حرق الجثث.
 

تخيل معي عزيزي القارئ أن النظام المصري قد أمر أذرعه الإعلامية بعقد ندوة في مقر صحيفة اليوم
الســابع اســتضافوا فيهــا عــددا مــن النســاء لا أعــرف مــن هــن ولا مــن أيــن جــاؤوا بهــن ليتحــدثوا عــن
ذويهــم أو شهــدائهم الــذي قتلــوا يــوم الفــض ولا أدري أي شهــداء وأي قتلــى فلــم نعــرف قتلــى يــوم

المذبحة إلا أسماء البلتاجي وأحمد عمار ورفقائهم.

ذاكرة المظلوم هي أقوى ذاكرة على وجه الأرض، فالمظلوم لا ينسى وجه من ظلمه ولو مرت سنوات
عديدة، فذكروا العالم بوجه الظالم، انشروا صور الضحايا وانشروا معها صور من أصدر الأمر بقتلهم.

وترحموا على من قتلوا غدرا في رابعة والنهضة.
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